
يقــي.. ساحــة صراع منطقــة الساحــل الإفر
بين الجزائر وفرنسا

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

بين دفاع فرنسا عن نفوذها التاريخي هناك، واستماتة الجزائر في الدفاع عن امتدادها الطبيعي في
المنطقــة، تعــرف منطقــة “الساحــل الإفريقــي” الــتي تشهــد اضطرابــات أمنيــة وسياســية منــذ ســنوات،
صراع زعامة ونفوذ وهيمنة بين الجزائر وباريس، وإن كان هذا الصراع يدور عادة في الخفاء فقد بدأ
في الفترة الأخيرة يطفو على الساحة ويظهر للعلن، خاصة بعد القمة الأخيرة لمجموعة دول الساحل

التي حضرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع يوليو الحالي.

بداية البروز إلى العلن

رغــم التعــاون الظــاهر بين البلــدين، خاصــة في المســألة الأمنيــة والحــد من خطــر الإرهــاب، فقــد بــدا
التنافس جليًا بين الجزائر وفرنسا بشأن الزعامة في منطقة الساحل الإفريقي بصفتها ممر يتوسط
دول جنــوب الصــحراء مــع الشمــال، وصــولاً للبحــر الأبيــض المتوســط وأوروبا، ممــا يجعــل المصالــح

الاستراتيجية للجماعات الإرهابية ومصالح دول المنطقة، في حالة حرب مستمرة.

تنــافس خــ للعلــن منــذ أن أنشأت بــاريس قبــل  ســنوات، المنظمة الأمنيــة الإقليميــة المتخصــصة
بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل، من أجل التنسيق بينها لمواجهة “الجماعات
الإرهابيـة”، لتحـلّ بذلـك مكـان “مبـادرة دول الميـدان” الـتي أنشئـت بمـوجب اتفـاق مدينـة تمنراسـت
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يتانيا والنيجر. (الجزائر) سنة ، وتقودها الجزائر وتضم مالي ومور

يعتبر إقليم الساحل الإفريقي أحد أفقر المناطق بالعالم رغم ما يمتلكه من
ثروات طبيعية مهمة

ولم تضـمّ حينهـا المنظمـة الأمنيـة الجديـدة الـتي تقودهـا بـاريس، الجـزائر، ممـا أدّى إلى اقتصـار التعـاون
يتانيا والنيجــر وتشــاد وبوركينــا العســكري والأمــني والاســتخباراتي بين الــدول الخمســة الإفريقيــة (مور
فـاسو ومـالي) المنضويـة في إطـار هـذا التجمـع الإقليمـي، وهـو مـا اعتبرتـه هـذه الأخـيرة محاولـة لخلـق

توازنات جديدة في المنطقة تضعها خا مجريات الأحداث.

كثر مــن عــشرة ملايين كيلــومتر مربــع، % مــن هــذه ر مساحــة إقليــم الساحــل الإفريقــي بــأ وتقــد
المساحة عبارة عن صحراء جرداء والـ% البقية صالحة للزراعة، ويسكن الإقليم نحو مئة مليون
يغية إفريقي موزعين على قبائل وأعراق متعددة وبلغات مختلفة أهمها الفرنسية والعربية والأماز
والحسانية ولهجات إفريقية محلية كثيرة، كما يعتبر الإقليم أحد أفقر المناطق بالعالم رغم ما يمتلكه

من ثروات طبيعية مهمة.

تدخل عسكري يخفي أطماعًا كبيرة

يًــا، لمساعــدة حكومــات دول المنطقــة في تــدخل الفــرنسي في منطقــة الساحــل الإفريقــي جــاء، ظاهر
مجهوداتها للتوقي من خطر الإرهاب الذي يهدّد الجميع، إلا أن الواقع يظهر عكس ذلك، فما جاءت
هنـــاك إلا لحمايـــة المصالـــح الفرنســـية والغربيـــة في هـــذه المنطقـــة الغنيـــة بالنفـــط والـــثروات المعدنيـــة،
يــز الوجــود الفــرنسي في منطقــة تعتــبر تقليــديًا مركــز نفــوذ خــاص بفعــل سابقــة الوجــود ومحاولــة تعز

الاستعماري.



ماكرون يتفقدّ قوات بلاده العسكرية في مالي

يـة ومعدنيـة كـبيرة وتـزداد أهميـة المنطقـة بالنسـبة لفرنسـا، بمـا يحملـه باطنهـا مـن ثـروات نفطيـة وغاز
(الذهـب، البوكسـيت، اليورانيـوم، الحديـد، النحـاس، اللتيـوم، المنجنيز، الفوسـفات، الملـح..)، تقـع علـى
يـة الـتي تشكـل مطمعًـا كـبيرًا للفرنسـيين ولقوى دوليـة أخـرى تسـعى مقربـة مـن حقـول النفـط الجزائر
لأن يكــون لهــا موطئ قــدم في العمــق الإفريقــي وتهيمــن علــى ثرواتــه الكثــيرة والمتنوعــة، وفي المقدمــة
الصين الــتي تقــدر الــدراسات الاقتصاديــة أن اســتثماراتها في الــدول الإفريقيــة لا تقــل عــن  مليــار

دولار.

ويــدخل الســعي المتواصــل لفرنســا لتحقيــق وجــود مســتمر في القــارة الإفريقيــة ضمــن الحسابــات
ــار أن العلاقــة فيمــا بينهمــا إنمــا ــى اعتب ــا، عل ــة دون الابتعــاد عــن إفريقي الفرنســية المتعلقــة بالحيلول
هي علاقـات مصيريـة، بمعـنى أنهـا تتعلـق ببقـاء واسـتمرار الدولـة الفرنسـية كقـوة عظمـى ذات مكانـة
عالميـــة، وفي سبيـــل ذلـــك فإنهـــا تبرهـــن علـــى ذلـــك بتوظيـــف آليـــة التـــدخلات في منـــاطق الأزمـــات

والصراعات، بغض النظر عن التكاليف والنتائج المترتبة على ذلك.

لمزيد من تدعيم نفوذها في المنطقة، أشرفت فرنسا على تشكيل قوة عسكرية
جديدة هناك تستثني الجيش الجزائري

كبر خدمة لمشروع عودة فرنسا إلى ويرى مراقبون أن “الجماعات الإرهابية” في شمال مالي قدّمت أ
منطقــة الساحــل والصــحراء، حيــث بــادرت بــاريس إلى شــن عمليــة عســكرية كــبيرة (عمليــة برخــان)



يــد مــن لإســقاط حكــم هــذه الجماعــات في بدايــة ســنة  بمشاركــة  مقاتــل فرنسي، ولمز
تدعيم نفوذها في المنطقة، أشرفت فرنسا على تشكيل قوة عسكرية جديدة هناك، تضم عناصر من
يتانيا وبوركينا فاسو والنيجر، وتستثني الجيش الجزائري وهو ما يؤشر إلى جيوش تشاد ومالي ومور

الخلافات الحادة بين فرنسا والجزائر في المنطقة.

ومن المخطط أن تنتشر القوة المشتركة في البداية على حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر لتنضم في
وقــت لاحــق إلى قــوة “برخــان” الفرنســية الــتي تطــارد المســلحين في دول الساحــل، وإلى بعثــة الأمــم
كــد قائــد القــوة المشتركــة، رئيــس أركــان الجيــش المــالي سابقًــا، الجــنرال المتحــدة في مــالي (مينوســما)، وأ

ديدييه داكو، أن مركز قيادة هذه القوة سيكون في “سيفاري” بوسط مالي.

الجزائر تعتمد الخيار الديبلوماسي

تعتبر الجزائر أي اضطراب أمني أو سياسي في المنطقة الخطر الذي من الممكن أن ينتقل إليها، لذلك
ـــتي تعرفهـــا المنطقـــة دون اللجـــوء للحـــل العســـكري، ـــول للأزمـــات ال ـــى إيجـــاد حل فإنهـــا تعمـــل عل
وترفض الجزائر المشاركة البشرية في أي عملية عسكرية خا أراضيها انسجامًا مع مبادئها الأساسية
يـــة إلا في الحـــالات الإنسانيـــة وعـــدم التـــدخل في الشـــؤون في عـــدم مغـــادرة جيشهـــا لـــتراب الجمهور

الداخلية للآخرين.

الدستور الجزائري يمنع مشاركة الجيش في عمليات خا البلاد

وتــرى الجــزائر منطقــة الساحــل الإفريقــي امتــدادًا طبيعيــا لهــا، لذلــك فهــي تســعى إلى بنــاء مــشروع
يًا واقتصاديًا وثقافيًا محوري ذي وزن دولي ألا وهو مشروع القطب الإفريقي القوي والموحد عسكر
ــا، وقــد ــا وثقافيً وسياســيًا، والقــادر أن يــدخل الشعــوب الإفريقيــة في عصر التحــديث والعصرنــة ماديً
ــه ســلطة ســاهمت طبيعــة منطقــة الساحــل الإفريقــي، باعتبارهــا مجال صــحراوي واسع تغيب في



الدول، في استتباب تحكم المجموعات المسلحة فيها.

وتغلــب الجــزائر دعــم الحكومــات والجيــوش وأجهــزة الأمــن في الــدول الجــارة، ومساعــدتها مــن أجــل
القيــام بحمايــة أراضيهــا وفــرض الأمــن، علــى الالتجــاء إلى التــدخل العســكري كحــل لمواجهــة المشاكــل
الأمنية التي تعاني منها دول المنطقة، ففي مالي، تقدم الجزائر جهودًا دبلوماسية كبيرة للوصول إلى
حــل للأزمــة هنــاك بين الجماعــات المتنازعــة في الشمــال وحكومــة مــالي في الجنــوب، وإعــادة الوحــدة

الترابية بقيادة العاصمة باماكو عكس فرنسا التي ترى أن الحل العسكري هو الأمثل لحل الأزمات.
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